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البحث العلمي الحاضنة المركزية لجامعات عربية منتجة 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

يـعـيـش  ف هـذه ا:ـرحـلـة الـعـديـد مـن الـتـحـوgت الـشـامـلـة وا:ـتـ0حـقـة الـتـي تركـت تـأثـيـرات واضـحـة ف 

كـافـة مـجـاgت اrـيـاة ومـن أبـرزهـا الـنـظـم الـتـعـلـيـمـيـة, كـمـا انـعـكـس تـأثـيـرهـا كـذلـك عـلـى مـؤسـسـات 
اÄـتـمـع jـخـتـلـف نـظـمـهـا وأشـكـالـهـا وأحـجـامـهـا. ولـعـل مـن أبـرز هـذه الـتـحـوgت تـأثـيـرات جـائـحـة 

كـورونـا, اAزمـات الـدولـيـة, الـتـقـنـيـات الـعـلـمـيـة وا:ـعـرفـيـة والـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة ا:ـتـسـارعـة, اAمـر 
الـذي يـتـطـلـب مـن اúـامـعـات الـعـربـيـة إعـادة الـنـظـر ف طـبـيـعـة عـ0قـتـهـا jـجـتـمـعـاتـهـا,  والـعـمـل بـكـفـاءة 

عـلـى تـعـظـيـم تـرسـيـخ مـفـهـوم الـشـراكـة اÄـتـمـعـيـة لـلـجـامـعـات, فـاúـامـعـات تـشـكـل دورا بـالـغ الـتـأثـيـر 

واAهـمـيـة ف إنـتـاجـيـة اÄـتـمـع, مـن خـ0ل مـا تـنـتـجـه مـن ا:ـعـرفـة, واسـتـثـمـار ذلـك ا1نـتـاج الـعـلـمـي 
والفكري ف زيادة الثروة البشرية, ورفع كفاءة ا1نتاجية, لتحقيق النهضة و:سايرة العالم بخطـى 

واثقة.  

 أصـبحت جـامـعاتـنا الـعربـية فـي ظـل الـتحو1ت اJـذهـلة مـطالـبة بـأن تـقوم بـا*ضـافـة إلـى وظـائـفها اJـعتادة بـوظـيفة 

أسـاسـية لـلغايـة تـتمثل فـي اعـتناق íـوذج اÖـامـعة اJـنتجة، كـون "اÖـامـعة اJـنتجة" أصـبحت Äـثل اسـتجابـة 

حــقيقية 1حــتياجــات مــنظومــة اÖــامــعات والــبحث الــعلمي فــي الــوطــن الــعربــي، وبــالــنظر إلــى واقــع الــتعليم 

اÖـامـعي ومـنظومـة الـبحث الـعلمي عـربـيا، øـد أن هـناك الـعديـد مـن التحـديـات واJـشك)ت مـنها: اJـتعلقة 

بسـياسـة الـتمويـل، وضـعف الـع)قـة بـ\ اÖـامـعة واjـتمع §ـؤسـساتـه ا£ـتلفة، وغـيرهـا مـن اJـشك)ت والـتي 

®ـكن عـ)جـها مـن خـ)ل تـبني جـامـعاتـنا الـعربـية لـنموذج اÖـامـعة اJـنتجة تـلبية 1حـتياجـات مـجتمعاتـها 

اHلية، و7جل توفير التمويل ال)زم لتطوير اÖامعات ومراكز البحث العلمي. 

 اÖـامـعات اJـنتجة Äـثل تـنظيما يـرتـبط فـيه الـتعليم بـالـبحث الـعلمي ارتـباطـا وثـيقا ويـربـطها بـحاجـات اjـتمع، 

عـلى اعـتبار أنـها مـؤسـسات مـنتجة لـلمعرفــة، وتـشكل جـزءا مـهما وأسـاسـيا فـي  مـعاÖـة ا7زمـات الـتي تـعصف 

بـاjـتمع، كـما يشـير مـفهوم اÖـامـعات اJـنتجة إلـى خـلق تـغيرات جـوهـريـة فـي سـياسـات واسـتراتـيجيات الـتعليم 

الـعالـي، واسـتحداث آلـيات ابـتكاريـة مـن أجـل ôـقيق عـائـد مـالـي أفـضل لـلجامـعة ورفـع كـفاءة الـثروة البشـريـة 

وتـنميتها، ويـعتبر íـوذج اÖـامـعات اJـنتجة íـوذجـاً مـرنـاً يـحقق الـتوازن بـ\ الـوظـائـف ا7سـاسـية لـلجامـعات فـ) 
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يــتعارض مــع اJــفهوم الــعام لــلجامــعات، وإíــا يــتعداه إلــى ≥ــارســة الــنشاطــات ا*نــتاجــية اJــناســبة لــلعملية 

الـتعليمية، ا7مـر الـذي يـحقق مـوارد مـالـية إضـافـية، ويـقلل مـن اعـتماد اÖـامـعات عـلى الـتمويـل ا?ـارجـي و1 

سـيما  مـع تـعاظـم ا7زمـات الـدولـية وضـعف سـياسـات الـتمويـل لـلعديـد مـن اÖـامـعات الـعربـية، كـما 1 ®ـكن 

اعـتبار اÖـامـعات كـمؤسـسات إنـتاجـية تـتصرف كـالشـركـات وفـق هـذا الـنموذج، فـاÖـامـعات لـها أهـداف 

تـختلف عـن تـلك الـتي تـسعى إلـيها الشـركـات الـتجاريـة، فـاJـهمة ا7سـاسـية لـلجامـعات هـي الـتعليم والـبحث 

العلمي وخدمة اjتمع. 

إن التحــديــات اHــلية والــدولــية تــفرض حــتمية تــطويــر دور اÖــامــعات الــعربــية فــي الــبحث الــعلمي Jــواجــهة 

اJــتغيرات اJــتعاظــمة فــي شــتى اjــا1ت، بــحيث يــراعــي Bــديــد أíــاط اJــعرفــة ا7كــثر اســتحقاقــاً واســتخدامــاً 

لــلمجتمع، وكــيفية اســتثمار نــتائــج الــبحوث الــعلمية لــتحقيق طــموحــات اjــتمع فــي الــتنمية الــشامــلة فــي 

جـميع اjـا1ت. إن تـطويـر ودعـم الـبحث الـعلمي فـي بـيئة اÖـامـعات اJـنتجة يـعمل عـلى تـزويـد اJـؤسـسات 

اjــتمعية بــا*مــكانــيات اJــعرفــية والــتقنيات اJــتطورة، وا?ــدمــات ا1ســتشاريــة لــ∂ســهـام فــي ايــجاد حــلول 

لـلمشاكـل ا*داريـة واJـالـية وا1قـتصاديـة وغـيرهـا، والـتركـيز عـلى اخـتيار الـتكنولـوجـيا اJـناسـبة لـلمشاريـع، 

وإعـداد الـبرامـج والـنظم الـتي تـسهم فـي الـبناء ا1قـتصادي لـلمشاريـع وتـنمية اJـوارد ودرء ا£ـاطـر ا1سـتثماريـة 

وôـقق اسـتمراريـة اJـشاريـع، كـذلـك يـعتبر الـبحث الـعلمي مـوردًا ثـمينًا  Jـساعـدة اÖـامـعات اJـنتجة لـتنويـع 

مـواردهـا ا1قـتصاديـة وا1عـتماد عـلى إمـكانـاتـها الـذاتـية، ولـتحقق اÖـامـعات رسـالـتها كـجامـعات مـنتجة يـجب 

أن تـنطلق فـلسفتها ورؤيـتها مـن حـاجـات اjـتمع واJـوارد ا1قـتصاديـة اJـتاحـة لـها، واسـتثمار اJـعرفـة اسـتثماراً 

اقتصادياً. 

مـن اJـؤكـد أن تـقدم اjـتمعات والـدول ونـهضتها مـرهـون بـتفوق وتـطور جـامـعاتـها 7نـها Äـثل اÅـاضـنة اJـركـزيـة 

لـكل ا1بـتكارات وتـبني اJـبدعـ\ واJـتميزيـن مـن أفـراد اjـتمع، وبـالـنظر إلـى حـال جـامـعاتـنا الـعربـية فهـي فـي 

حـاجـة بـالـغة إلـى الـتحول إلـى جـامـعات مـنتجة تـسهم فـي دفـع عجـلة الـتطور وا1زدهـار ومـواجـهة ا7زمـات فـي 

مـجتمعاتـنا الـعربـية. و®ـكن الـقول مـن  خـ)ل خـ)صـة الـتجارب الـعاJـية الـرائـدة فـي ضـوء íـوذج اÖـامـعات 

اJـنتجة عـبر الـتحول الـنوعـي فـي أدوار اÖـامـعات، وتـوجـهها نـحو اسـتثمار اJـعرفـة اسـتثماراً اقـتصاديـاً، أنـها  

تـساهـم فـي ôـقيق وبـناء مسـتقبل أفـضل لـ∂نـسان واjـتمع، عـلى قـاعـدة تـعزيـز الـتنمية اJسـتدامـة، وتـفعيل 

مـشاركـة اJـؤسـسات اjـتمعية ا£ـتلفة فـي مـعاÖـة ا7زمـات والتحـديـات، وتـركـيز اÖـهود الـفاعـلة اJشـتركـة بـ\ 
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اÖـامـعات اJـنتجة ومـراكـز الـبحث الـعلمي لـديـها واJـؤسـسات اjـتمعية عـلى قـاعـدة تـكامـل ا7دوار وôـقيق 

اJـصالـح الـعامـة، إضـافـة Jـسؤولـية اÖـامـعات فـي اÅـفاظ عـلى الـذاتـية الـثقافـية وôـقيق الـتعليم اJسـتمر، وأنـها  

Äثل أعظم مصانع إنتاج القيم واÅضارة ا*نسانية. 
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